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   setif2.dz-a.khelifi1@univ:يميلالإ  ،علية حليفي المؤلف المرسل:

تسلط الدراسة الضوء على الفجوة بين الأساليب النظرية والتطبيق العملي في الكشف عن 

ة وكفاءة القائمين عليها. توضح الإشكالية الموهوبين ، مع التركيز على الاختبارات المستخدم

أن الاعتماد على اختبارات تقليدية محدودة وضعف تدريب يؤديان إلى إهدار العديد من 

المواهب القادرة على الإسهام في تطوير المجتمع. وخلصت الدراسة إلى أن غالبية 

عاة للذكاء ( دون مراIQالمؤسسات تعتمد على قياس الذكاء التقليدي مثل اختبارات)

الإبداعي والاجتماعي أو التفاوتات الثقافية. كما أشارت إلى أن نقص التدريب والتحيز 

الشخص ي وضعف الموارد يضعف دقة العمليات. توص ي الدراسة بتطوير أدوات شمولية 

ودمج قياسات متنوعة، مع توفير برامج تدريب متخصصة وسياسات تعليمية شاملة. تؤكد 

شف عن الموهوبين لتعزيز الابتكار والتنمية البشرية، مما يجعلها أداة الدراسة أهمية الك
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Abstract: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقدمة: .1

تعد الموهبة والإبداع من أهم ركائز التطور البشري، حيث يشكلان المحرك الأساس ي          

للابتكار والتجديد في مختلف مجالات الحياة. وأفراد هذه الفئة القادرة على تجاوز 

تكار الحلول الجديدة، مما يجعل اكتشافهم وتنمية إمكاناتهم التحديات التقليدية واب

مسألة حيوية لبناء مجتمع متقدم ومزدهر. ومع ذلك، فإن هذه العملية تواجه تحديات 

كبيرة تتعلق بالاختلافات الثقافية والاجتماعية، حيث لا تأخذ الأدوات التقليدية في قياس 

ق الجوهرية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الكثير من الموهبة والإبداع بعين الاعتبار هذه الفرو 

أنظمة الكشف من محدودية الأدوات المستخدمة وضعف كفاءة القائمين على تطبيقها، 

مما يعيق اكتشاف المواهب بشكل دقيق وموضوعي. لذلك، أصبح من الضروري تطوير 

ية قدراتهم بما استراتيجيات شاملة وفعّالة تساهم في الكشف الأمثل عن الموهوبين وتنم

 .يتناسب مع التحديات المعاصرة

 الاشكالية .2

    The study highlights the gap between theory and practice in 

identifying gifted individuals, emphasizing the limitations of 

traditional IQ tests and inadequate training, which lead to wasted 

talents. Most institutions overlook creative and social intelligence, 

while biases and resource shortages undermine accuracy. The study 

recommends developing comprehensive tools, integrating diverse 

assessments, and providing specialized training and inclusive 

policies to enhance talent identification and promote innovation and 

societal progress. 

 

Keywords Identification methods, talent and creativity 

measurement, traditional tests, comprehensive assessment, 

professional competency. 
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في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، أصبح الاستثمار في الطاقات      

البشرية المتميزة والقادرة على مواكبة هذه التغيرات ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية 

عدّ الثروة البشرية، وخاصة ال
ُ
موهبة والإبداع، أحد أهم الركائز الأساسية المستدامة. ت

التي تسهم في تقدم المجتمعات ونهضتها، حيث تتفوق في أهميتها على الثروات المادية 

الأخرى. ومن هذا المنطلق، باتت الدول تسابق الزمن للكشف عن الموهوبين والمبدعين 

دان على قدرات العقول من أبنائها، مُدركة أن نهضتها وتفوقها على غيرها من الأمم يعتم

وقد أكدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد  .المتميزة التي تساهم في الابتكار والقيادة

( أن الاستثمار في برامج الموهوبين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2222)

ه الفئة على ، مما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لرعاية هذ%3-2للدول بنسبة تتراوح بين 

ونظرًا لأهمية اكتشاف المواهب ورعايتها، خصصت الدول المتقدمة  .الاقتصاد الوطني

موارد كبيرة للكشف المبكر عن الموهبة لدى الأطفال، حيث طورت أساليب ومقاييس 

علمية تساعد في التعرف على استعداداتهم وإمكاناتهم. كما أنشأت برامج تعليمية 

  .قدراتهم  يهم وتنماحتياجات تلبي متخصصة 

الموهبة تبدأ كاستعدادات كامنة تظهر منذ الطفولة وتحتاج إلى بيئة محفزة لرعايتها 

أن البرامج  (Terman, 1921; Sternberg, 1981 ) وتنميتها. تؤكد أبحاث عديدة مثل

المصممة خصيصًا للأطفال الموهوبين تسهم في تحويل قدراتهم إلى إنجازات ملموسة تعود 

فع على المجتمع. لسنوات طويلة، ارتبط مفهوم الموهبة بالعوامل المعرفية فقط، بالن

  الموهوبينحيث كان يُنظر إلى الذكاء بوصفه المعيار الوحيد لتحديد 

اختبارات الذكاء والتحصيل الدراس ي تعد من أكثر الأدوات استخدامًا للكشف عن      

يزها على القدرات العقلية التقليدية دون الموهوبين. رغم ما تظهره من قصورً كبير لترك

الالتفات إلى القدرات الإبداعية. فهذه الاختبارات تعجز عن قياس الإبداع والأصالة 

 Talent Developmentأظهرت دراسة أجراها مركز الأبحاث والطلاقة الفكرية. 

Institute  ارات من المؤسسات التعليمية في الدول النامية تعتمد على اختب %02أن

وأكد .(TDI, 2019, p. 32) تقليدية قد لا تكون فعالة في تحديد الموهبة والإبداع

أن الاعتماد المفرط على مقاييس الذكاء التقليدية يغفل  (Sternberg, 1981)ستيرنبرغ 

 .الجوانب الإبداعية والاجتماعية للموهبة، مما يعكس رؤية قاصرة عن الموهوبين
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لحديثة أن الأدوات التقليدية، مثل اختبارات الذكاء أو الأداء كما أوضحت الدراسات ا    

الأكاديمي وحده، لا تكفي لتحديد الجوانب غير التقليدية من الذكاء، مثل الذكاء العاطفي 

من  %02تعتمد ، Kaufman & Sternberg (2019) والاجتماعي. وفقًا لدراسة

اس تقليدية، مما يؤدي إلى استبعاد المؤسسات التعليمية في الدول النامية على أدوات قي

تشير  (UNESCO, 2022, p. 27)فئات كبيرة من الموهوبين. تقارير منظمة اليونسكو 

هذا من الدول النامية لا تمللك استراتيجيات شاملة للكشف عن الموهوبين،  %02إلى أن 

  .القصور يعكس تحديًا عالميًا يرتبط بفقدان إمكانات بشرية هائلة

من أبرز القضايا في مجال القياس النفس ي، نظرًا  الموهبة والابداع موضوع قياس  يعد     

للتباين بين الباحثين في تحديد طبيعة الإبداع وطرق قياسه. فالبعض يرى إمكانية قياس 

الإبداع عبر اختبارات الذكاء أو التحصيل الأكاديمي، بينما يرى آخرون أن ترشيحات 

عد وسيلة فعالة للكشف عن المبدعين. ومع ذلك، يؤكد فريق المعلمين والأقران والأسر 
ُ
ة ت

ثالث أن قياس الإبداع يتطلب أدوات مصممة خصيصًا، مثل مقاييس الإبداع والاختبارات 

إلى أن معظم البحوث التجريبية ، (Amabil, 1990,P21) النفسية. فقد أشارت أمابيل

قياس  وهي: التحليل الموضوعي في مجال الإبداع استخدمت واحدة من ثلاث فنيات لل

في سياق للناتج، أو إصدار الأحكام الذاتية ، أو استخدام الاختبارات النفسية للإبداع. 

تطور الأساليب الحديثة، أكدت الأبحاث أهمية استخدام أدوات متعددة الأبعاد للكشف 

ؤشرات على عن الموهوبين والمبدعين، تشمل هذه الأدوات اختبارات الذكاء، التي تقدم م

القدرات العقلية العامة، وقوائم الخصائص السلوكية، التي تسلط الضوء على سمات 

وسلوكيات الموهوبين، ودرجات التحصيل الأكاديمي التي تقيس أداء الطلاب في المناهج 

الدراسية، بالإضافة إلى ترشيحات المعلمين والأقران والأسرة، التي توفر رؤى دقيقة من 

( إلى أن الجمع بين هذه الأدوات يرفع 2222ة بالفرد. وتشير دراسة الزيات )البيئة المحيط

على فعالية  (Amabil, 1990) من دقة التنبؤ بقدرات الفرد، كما أكدت دراسة أمابيل

التقييم الشامل الذي يجمع بين التحليل الموضوعي للنواتج الإبداعية واختبارات الإبداع 

عنى بقياس الطلاقة والأصالة الإبداعيةالمتخصصة، مثل اختبارات "تورا
ُ
 .نس" التي ت

رغم التقدم في تطوير أدوات القياس، تظل هناك تحديات تواجه الباحثين في الكشف     

مسحية للبحوث عن الموهوبين، خاصة في المجتمعات العربية. فقد أوضحت دراسة 
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أن المحكات  2222إلى  2112في الفترة الممتدة من عام  (2223العربية  قام بها )السيد ،

المستخدمة في تشخيص الموهوبين غالبًا ما تكون محدودة وغير دقيقة. وخلصت الدراسة 

إلى أن أدوات القياس الأكثر استخدامًا في الأبحاث العربية هي قوائم الخصائص السلوكية 

الأدوات ودرجات التحصيل الدراس ي، تليها اختبارات الذكاء، لكنها أشارت إلى محدودية هذه 

(. اختبارات الذكاء 12ص ،2222في الكشف عن القدرات الإبداعية)عبود والمصمودي، 

تركز على القدرات العقلية العامة لكنها لا تعكس الإبداع بشكل كامل، بينما اختبارات 

ظهر التفوق الدراس ي لكنها تغفل الإبداع، إذ قد يعاني بعض 
ُ
التحصيل الأكاديمي ت

عتبر قوائم السمات السلوكية وسيلة فعالة لكنها لا الموهوبين من تدني ا
ُ
لتحصيل. كما ت

 تعكس جميع جوانب الإبداع. 

لكن يمكن  من فهم  ،إضافة الى أن مدخل السمات لا يكشف جيدا عن طبيعة الابتكار     

الابداع  كسلوك ينتج عن مجموعة خاصة من الخصائص السلوكية  والقدرات المعرفية  

لطالما كانت دراسة الخصائص السلوكية للموهوبين محط تماعية. و والمؤشرات الاج

أنه نظرا ( 2220دراسة عطا الله ) توصلتاهتمام الباحثين في علم نفس الموهبة، حيث 

أن قوائم للعلاقات الارتباطية الجيدة بين قوائم السمات السلوكية واختبارات الذكاء ف

قلل الحاجة لاختبارات ا
ُ
لذكاء، إذ تخلق توافقًا بين الملاحظة الخصائص السلوكية ت

السلوكية والاختبارات المعرفية، مما يجعل عملية الكشف عن الموهوبين أكثر دقة 

( فكرة أن الخصائص السلوكية  يمكن 12، ص 2222ودعمت دراسة الزيات)وموضوعية. 

لمقاييس وبين فيها ان القيمة التنبؤية   ،أن تلعب دور هاما كمنبئ في اكتشاف الموهوبين

تقدير الخصائص السلوكية للموهوبين والمتفوقين  بالتحصيل الدراس ي أكبر من  القيمة 

قوائم الخصائص  وعليه (. 12،ص2222التنبؤية لاختبارات الذكاء )عبود، المصمودي،

عد أكثر دقة وفاعلية من اختبارات الذكاء التقليدية 
ُ
ستخدم بشكل مؤهل ت

ُ
السلوكية التي ت

 الموهوبين في التعرف على

يشير تاريخ حركة القياس والكشف عن الموهوبين والمتفوقين منذ العقد الثالث من        

القرن العشرين إلى أهمية الخصائص السلوكية للأطفال المبدعين والموهوبين 

والمتفوقين عقليًا، التي ظلت محور اهتمام الباحثين ومرجعيات علم نفس الموهبة. فقد 
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  (, 1291Treman , ( )Wallace and Kogan ( )  1291 Cox ) اد مثلركزت دراسات الرو 

(1291Marian Seheifele , )  (1292Maslow,    )  (Pascarella,1984) Sternberg,1981)) 

على تجميع (. 30،31، ص ص2222( )الهويدي، 221،ص 2222)نايفة يوسف قطامي، 

ة وتحليلها للعظماء والعباقرة وتحليل هذه الخصائص من خلال مراجعة السير الذاتي

  .الذين أسهموا في مجالات متعددة، كالفنون والعلوم والسياسة والاجتماع

ذلك أن تطوير الوعي بالخصائص السلوكية للطلبة الموهوبين يسهم في تحسين عملية      

لتربوية البيئة ا الكشف عنهم واختيار البرامج التعليمية والإرشادية التي تلبي احتياجاتهم. و

 حاسمًا في اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم، فقد أظهرت تقارير صادرة عن 
ً

تبقى عاملا

من الطلاب يمتلكون  %22أن  (21ص، 2022  )منظمة اليونسكو منظمة اليونسكو

من الموهوبين لا يتم اكتشافهم بسبب  %12إمكانات إبداعية غير مكتشفة، وأن أكثر من 

 . يب الكوادر المسؤولة عن الكشفقصور الأدوات وضعف تدر 

علاوة على ذلك، فإن نقص التأهيل والتدريب لدى المعلمين والمختصين يؤدي إلى     

، ص 2220قصور واضح في عملية الكشف عن الموهوبين. فقد أشارت دراسة عطا الله )

من المعلمين يفتقرون إلى المعرفة الكافية بأساليب الكشف عن  %12( إلى أن 223

من الموهوبين في  %12أن  (Smith et al., 2021, p. 45)كما اشارت دراسة وهوبين، الم

ما ينعكس سلبًا على قدرة المؤسسات .  المدارس لا يتلقون برامج تنمية مناسبة لهم

 رئيسيًا في تعميق 
ً
التعليمية في توفير برامج ملائمة لهذه الفئة. ويُعد هذا النقص عاملا

وإمكاناتهم من جهة، وبين البيئة الداعمة لتنميتهم من جهة أخرى الفجوة بين الموهوبين 

مما يعكس الحاجة الماسة إلى أدوات أكثر كفاءة ودقة للكشف عنهم إضافة إلى ذلك، يُعد 

تدريب المعلمين على التعامل مع الموهوبين خطوة جوهرية تعزز من فعالية برامج الكشف 

في تجديد الطلاب المبدعين والموهوبين تعتبر   والرعاية.، لان تقديرات واراء المعلمين

( في Yamamoto,1963,pp 307-308محكا للتعرف عليهم  وهذا ما خلصت اليه دراسة )

المرحلة الابتدائية الى تقديم اول معايير لاستخدامها في اعطاء تقديرات للتلاميذ لتحديد  

 ابتكارهم. 
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فهم مختصين لتأهيل وإعداد و  شاملة،هذا القصور يستوجب تطوير أدوات قياس         

دقة وموضوعية عملية  يعزز  امثل الأبعاد المختلفة للموهبة، بما يضمن اكتشافها بشكل

يشمل هذا لإعداد  تطوير التقليدية.  التقييم، وضمان عدم إغفال المواهب الإبداعية غير

التعرف على  أدوات قياس موثوقة، ومعايير موضوعية، وكوادر بشرية مدربة قادرة على

ن نقص لا الخصائص السلوكية والمعرفية للموهوبين بمختلف أشكالها ومستوياتها. 

الكفاءة في استخدام الأدوات المتاحة غالبًا ما يؤدي إلى تصنيف خاطئ للطلاب أو تجاهل 

أكدت دراسة فقد  الإمكانات الإبداعية التي لا تتماش ى مع الأنماط التقليدية للتفوق. 

( أن غياب الكوادر المؤهلة يُفض ي إلى تشتت الجهود وتضاؤل فرص 21، ص 2222الزيات )

اكتشاف المواهب الحقيقية، مما يحرم المجتمعات من استثمار قدرات فئة قادرة على 

(، فإن تطوير برامج 2222فقًا لتقارير منظمة اليونسكو )وو الإسهام في النهضة الشاملة. 

، مما يسهم %32فع دقة عملية الكشف بنسبة تدريبية تخصصية للمختصين يمكن أن ير 

 .في استيعاب أوسع لهذه الفئة وتلبية احتياجاتها بفعالية

النظرية المستخدمة للكشف عن  الاساليب  ومع ذلك، تظهر فجوة واضحة بين       

يبقى اكتشاف الموهوبين والمبدعين   الموهوبين والمبدعين وتطبيقها على أرض الواقع.

شاملة ومتكاملة واطارات  مختصة  ومؤهلة   عتماد أدوات وأساليب حديثةمهمة تتطلب ا

 تعرفلل على مختلف  الاساليب  الوقوفنسعى من خلال هذ الطرح  لتحقيق ذلك، و 

صعوبات  التي تواجه  المهتمين او وال على التحديات و كذا  الموهوبين  عن لكشفوا

راية  بمختلف  الوسائل والاساليب  المختصين  في مجال الكشف سواء تعلق الامر بالد

الكشف عن قدراتهم  ووالمحكات  والمقاييس المستخدمة في التعرف على هذه الفئة 

 من اجل توطينها وقياسها   وتصنيف مجالاتها  أو ما تعلق بكفاءة تطبيقها وتفسير درجاتها 

رحها في الاسئلة والتي نط . حاجاتهموتشبع  خصائصهمتلائم  برامج  تربوية وارشادية  في 

 التالية:

 متطلبات الكشف  هن الموهبة والتفوق والابداع ؟ ما -

 ؟عن الموهوبين والمبدعين والتعرف كافية للكشف هل اساليب الكشف التقليدية  -
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  تراعي والذكاء المتعدد؟ ودقة   هل يمكن تطوير أدوات قياس أكثر شمولية -

 ق هذه الأدوات بفعالية؟التي تحول دون تطبي والتحديات  وما هي العوامل -

 ؟عملية الكشفما الدور الذي يلعبه تدريب المختصين في تحسين  -

يكتسب هذا الموضوع أهمية متزايدة في ضوء الحاجة إلى    :   أهمية الموضوع.0

اد وطاقاتهم استثمار الطاقات البشرية في سن مبكرة، حيث تكون مواهب الأفر 

لشاملة والبرامج التعليمية المناسبة يمكن أن يسهم توفير الأدوات ا الإبداعية في أوجها.

 ي النقاط التالية: تتجلى فو  .، مما ينعكس إيجابًا على تطور المجتمع همفي تعزيز قدرات

 .الإبداع يوفر دراسة معمقة للأساليب المستخدمة حاليًا للكشف عن الموهبة و -

 .الفهم التقليدي يعزز فهمنا لمفهوم الموهبة والإبداع من منظور شامل يتجاوز  -

  يساعد على تحسين جودة اختبارات الكشف عن الموهوبين من خلال تطوير أدوات  -

 استثمار الموارد البشرية النادرة،  وعدالة .قياس جديدة أكثر شمولية

 .يسهم في تدريب المعلمين والمختصين، مما يرفع من كفاءة العملية برمتها -

ز قدرتهم على يعز وتالكشف عن الموهوبين  م رؤية شاملة لتحسين استراتيجياتيتقد -

 ..تطوير المجتمع. المشاركة الفعّالة في 

 الأهداف البحثية.0

 ديد متطلبات  الكشف على الموهوبين والمبدعين حت -

 .وتقييم كفاءتهاللكشف عن الموهبة والإبداع التعرف على الأساليب المستخدمة  -

 شف عن الموهوبين تحليل مدى صلاحية القوائم السلوكية كمؤشر للك -

 الوقوف على أبرز الصعوبات التي تعيق اكتشاف الموهبة وتطورها، - -

 .تحديد الموهوبين  ابراز  دور المدربين المختصين في تحسين عملية الكشف و  -

 الموهوبين وضمان استثمار طاقاتاقتراح حلول عملية لتحسين عملية الكشف  -

 واكتشافها مفهوم  الموهبة والابداع واهمية رعايتها .5

 .  مفهوم الموهبة والابداع والتفوق:0.5
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هي قدرة طبيعية فطرية يتميز بها الفرد عن غيره، تمكنه من أداء    :الموهبةمفهوم . 2.2.1

 :(0225ويعرفها  فرانسوا جانييه )  .مهام أو أنشطة معينة بدرجة من التميز والإتقان

ترجم إلى أداء بارز الموهبة هي القدرات الطبيعية الفطرية التي تظ"
ُ
هر في مجال أو أكثر، وت

الموهبة هي ": (0790مارلاند )وحسب .  Gagné, 2005, p. 15)" ) مع التوجيه مناسب

 " قدرة بارزة في واحدة أو أكثر من المجالات مثل الذكاء العام، التفكير الإبداعي، أو القيادة

(Marland, 1972, p. 12).  غير عادية  وقدرة كامنةوبها الموهبة استعداد فطري

 وتحتاج إلى رعاية 
ً
تتفوق على الأداء العام للجماعة في مجال معين تظهر في سن مبكرة نسبيا

  .خاصة لتطويرها 

الإبداع فهو القدرة على الاتيان بش يء جديد غير مألوف او   : مفهوم الابداع. 0.0.5

تادة، تتسم بالأصالة والجدة. التفكير في حلول جديدة أو ابتكار أفكار أو منتجات غير مع

الإبداع هو استخدام القدرات العقلية في تطوير "(: 70، ص0222جرجيس رزق ) ويعرف

بأنه  التفكير المتشعب الذي يؤدي " : (0752جيلفورد )  ويعرفه . أفكار جديدة ومفيدة" 

 . اما(Guilford, 1950, p. 444) .  "إلى إنتاج العديد من الأفكار المختلفة والمتنوعة

أو الثغرات  المشكلاتالإبداع هو العملية التي يدرك فيها الفرد " ان( يرى 0792تورانس )

 أو منتجات جديدة ذات 
ً

  .(Torrance, 1974, p. 8) "   قيمةفي المعرفة، ثم يقدم حلولا

غير مألوف يتميز بالجدة هو انتاج ش يء جديد    على ان الابداعهذه التعاريف   تتفق

  .للمشكلاتقيمة يقدم حاول مبتكرة ،ذا  والاصالة

  (2223يشير التفوق للأداء العالي  ويعرفه عبد المجيد نشواتي )   مفهوم التفوق: 0.0.5

أداء متميز يتجاوز المعايير التقليدية في المجال الأكاديمي أو غير الأكاديمي"  بأنه "

ق هو تحقيق الفرد التفو "  ( أن2221الزهراني )ويرى  (.052، ص 0220)نشواتي، 

إنجازات غير مألوفة في أحد المجالات نتيجة امتلاكه قدرات استثنائية" )الزهراني، 

كونات: التفوق يظهر عند تفاعل ثلاث م  ( الى أن2110رانزولي ) ويشير . (027، ص 0205

  ومستوى عالٍ من الالتزام بالمهمةقدرة عقلية عالية، إبداع،

(.(Renzulli,1978,p.18   مقارنة  التفوق  هو الاداء العالي  الاكاديمي الملحوظ ليهوع
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 الدعم البيئي، يتمثل في تحقيق مستويات استثنائية من الأداء بسبب الجهد، ، بالأقران

                                                .والقدرات المتميزة

   :أهمية رعاية واكتشاف الموهوبين والمبدعين 0.5

تأهيل فئة الموهوبين ورعايتهم واستغلال قدراتهم يعود بفوائد كبيرة على الفرد          

والمجتمع، حيث إن توفير الرعاية المناسبة لهذه الفئة يساهم في إطلاق إمكاناتهم الكاملة 

الاستثمار في تأهيل ورعاية  كما الن وتحقيق إنجازات استثنائية في مختلف المجالات. 

وهذا ماجاء في   .يق على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصاديةالموهوبين تأثير عم

التي توضح أهمية اكتشاف ادبيات الموضوع  والذي نحاول استعراضه  في النقاط الأتية 

 :الموهوبين والمبدعين

الموهوبين والمبدعين يمثلون  وتحقيق التنمية  الشاملة : زيادة النمو الاقتصادي0.0.5

م في تعزيز الاقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا، والبحث  العلمي و يمكن أن ثروة وطنية تسه

كس استغلال قدرات الموهوبين ينع .يقودوا الابتكار الذي يدفع عجلة التنمية المستدامة

( أن الاستثمار 2222دراسة أجرتها جامعة ستانفورد ) بينت و إيجابًا على النمو الاقتصادي.

امجهم التخصصية يزيد من الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسبة في تعليم الموهوبين وبر 

 .، نظرًا لمساهمتهم في ريادة الأعمال والابتكار%3-2تتراوح بين 

يساعد على توجيههم إلى  الموهوبين اكتشاف استثمار الإمكانيات البشرية:  0.0.5

إنتاجية الأفراد و  العلمية  و المهنية التي تتناسب مع قدراتهم مما يزيد من  المجالات

 .اكتشاف المجتمع

يُسهم المبدعون في إيجاد حلول جديدة للتحديات المعقدة تعزيز الابتكار والإبداع:  0.0.5

 .التي تواجه المجتمعات، والإبداع يُعتبر مفتاح التقدم التكنولوجي والعلمي

اصة تلبي اكتشاف الموهوبين يتيح تصميم برامج تعليمية خالتعليم: رفع جودة  2.0.5

 .احتياجاتهم وتزيد من مهاراتهم  وهذا يؤدي إلى رفع مستوى التعليم بشكل عام

تأهيل الموهوبين يساعدهم على تطوير مهاراتهم  :تحقيق الإنجازات الفردية 5.0.5

أن التدريب  (Sternberg, 1981) وقدراتهم إلى أقص ى إمكاناتها. أكدت دراسة ستيرنبرغ

فراد الموهوبين، حيث يتعلمون كيفية توجيه إبداعاتهم نحو الموجه يضاعف إنتاجية الأ 

 .أهداف محددة



 علية خليفي ______________________________ كتشاف الموهبة والإبداع: بين تنوع الأساليب وتحديات التنفيذا
 

 

 2025السنة -سبتمبر-20العدد -14د المجل ــــــــــــــــــ مجلة علوم الانسان والمجتمع

0347-2253ISSN: 781ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــX-2602EISSN:  

88 

الإهمال أو سوء الفهم لقدرات  :تحقيق الاستقرار النفس ي والاجتماعي للموهوبين 6.0.5

الموهوبين قد يؤدي إلى شعورهم بالإحباط والعزلة، وهو ما يمكن تجنبه من خلال توفير 

والامن النفس ي  بالنفس والتقديرالثقة تعزز الشعور  برامج تربوية ملائمة تساهم في 

أوضحت دراسة فقد   .على خلق مجتمع متماسك يؤمن بقدرات أفرادهساعد ت و ،لديهم

( أن الموهوبين الذين يحصلون على رعاية مناسبة يظهرون معدلات أعلى 2220عطا الله )

 .لى هذه الرعايةمن الرضا الذاتي والمشاركة الاجتماعية مقارنة بمن يفتقرون إ

تسهم هذه الفئة في ابتكار حلول للتحديات المجتمعية،   :تعزيز التنمية الاجتماعية 9.0.5

(، فإن 2222وفقًا لتقرير اليونسكو ) ومثل تطوير التقنيات الجديدة وتحقيق تقدم علمي.

 الموهوبين الذين يُمنحون البيئة المناسبة يساهمون في تحسين مؤشرات التنمية بنسبة

 .في الدول التي تستثمر في برامج خاصة لرعايتهم %21تصل إلى 

 الموهوبون والمبدعون تعتبر  الريادة العالمية: القيادة المستقبلية و المساهمة في  2.0.5

قادة المستقبل، حيث يمتلكون المهارات الابتكارية والإبداعية اللازمة لدفع عجلة التقدم. 

لتأهيل الجيد للموهوبين يسهم في تنمية مهاراتهم ( أن ا01، ص 2222أكدت الزيات )و 

الدول التي تهتم بالموهوبين و  .القيادية وتمكينهم من اتخاذ أدوار ريادية في مجتمعاتهم

تضمن مكانتها في السباق العالمي للتقدم في العلوم والتكنولوجيا،  ويجعلون بلدانهم 

 مرجعية  عالمية  ورائدة في مجالات عدة.

قليل هجرة يساهم في  تتوفير الدعم والرعاية لهذه الفئة  هجرة العقول:  تقليل 7.0.5

 .هذا يحافظ على الثروات البشرية داخل الوطنو  الكفاءات إلى الخارج

ا أساسيًا ي: دور البيئة التربوية في تنمية الموهوبين 0.5
ً
عد توفير بيئة تربوية داعمة شرط

 :لتطوير الموهوبين. ومن أهم جوانب هذه البيئة

تصميم مناهج تركز على تنمية مهارات  الاهتمام بتوفير و  برامج تعليمية مخصصة  -

 .التفكير الإبداعي والتفوق العقلي لدى الموهوبين

تدريب المعلمين على مثلا المختصة في رعاية وتأهيل هذه الفئة،  تدريب الكوادر التربوية -

 هم .كبير في تطوير التعرف على الموهوبين والتعامل معهم يمكن أن يسهم بشكل 
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نشر الوعي بأهمية رعاية الموهوبين وخصائصهم يساعد على من خلال  توعية المجتمع -

 .خلق بيئة مشجعة لتطويرهم

الدعم والرعاية  تقديمو . للرقي الموهوبين ضرورة أساسية لأي مجتمع يسعى  اكتشاف     

 .ستوى المحلي والعالميتحقيق إنجازات عظيمة تترك أثرًا دائمًا على الممن لهم، يمكن 

 :والمتفوقين  الموهوبين أساليب الكشف عن المبدعين و .6

عتبر الأساليب التقليدية نقطة البداية في عمليات اكتشاف :  ساليب التقليديةالأ  0.6 
ُ
ت

تعتمد هذه الأساليب على أدوات وتقنيات تقليدية توفر نتائج و  ،المبدعين الموهوبين و

ستخ
ُ
دم لاحقًا كأساس لتطوير استراتيجيات أكثر دقة. فيما يلي أبرز مبدئية يمكن أن ت

 :الأساليب التقليدية

إحدى الأدوات  وتعد (:الاختبارات المدرسية )اختبارات التحصيل الدراس ي 0.0.6

ستخدم لتقييم الأداء الأكاديمي للطلاب واكتشاف المتفوقين
ُ
تعتمد و  .الأساسية التي ت

ى الأداء الأكاديمي للطالب في المواد الدراسية التقليدية هذه الطريقة على قياس مستو 

 .مثل الرياضيات، العلوم، واللغات. يتم استخدام الدرجات المرتفعة كمؤشر على التميز

 (11ص،2221عدس، )

ودة ويتضمن تحليل الناتج في ضوء محكات "الجالتحليل الموضوعي للناتج:  0.0.6

تتحدد في ضوئها ابتكارية الناتج، ورغم أهمية هذه  ، والتيالفعلية" أو الجودة الملموسة

، يسهم اجة إلى تحديد منهجية خاصة كموجةالفنية  في قياس ابتكارية الناتج، إلا أنها في ح

  .في تحقيق هذا التحليل بكفاءة

وتعتمد على الأحكام التي يصدرها مجموعة من الخبراء  الأحكام الذاتية عن الناتج : 0.0.6

 (212- 211، ص 2221تقدير الابتكارية الناتج وتشمل: )الكناني،المختارين ل

هذا على الأفراد الذين ثبت ابتكاراتهم على مر التاريخ، فلا  بقينط:  الاعتراف العام 0.0.0.6

يوجد أحد ينكر ابتكارية "مايكل أنجلو" و"دافنش ي" و "شكسبير" و"نجيب محفوظ" 

يلجأ إلى مصادر ثانوية أو مصادر أولية، ويتبع  و"أينشتين". وعند استخدامهم هذا المعيار

في ذلك منهج دراسة حالة لتجميع المعلومات والبيانات حول تاريخ حياة الفرد المبتكر 
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وسمات شخصيته وخصائصه العقلية والإدراكية وذلك باعتبار أنها تسهم في أعماله 

 الابتكارية.

في التعرف على صفات المستخدمة  بين الطرق التيمن  :قائمة السيرة الذاتية 0.0.0.6

المبتكرين في مختلف المجالات. وتعتمد هذه الطريقة على معرفة الجانب التاريخي للفرد 

بكل ما يتصل بالطفولة والنشاطات والخبرات، والاتجاهات والقيم ومستوى الطموح 

توي على والتفاعل، والبيئة المنزلية، والخبرات التعليمية، فاستبانة السير الذاتية تح

أسئلة تغطي الأبعاد التي ذكرت حيث يتم بواسطتها معرفة تاريخ الحياة السابقة بالإضافة 

  &Taylor) إلى تقيم أثر البيئة والوراثة في دراسة الأفراد. وقد أكدت دراسة كل من

Ellison,1964 )( Schaefer,1969(  )Schaefer&Anastasi,1968)   أهمية هذه

التميز بين الابتكار وأنواع أخرى من التفوق العلمي. وأشارت أنها من الطريقة وفائدتها في 

 .أكثر الأدوات صدقا للتنبؤ الابتكاري مقابل المحكات الخارجية الأخرى 

يرى بعض الباحثين أن الشخص المبتكر يجب أن  الحكم على كمية الانتاج: 0.0.0.6

الأشخاص ليحددوا درجة تجه يكون له ناتج مبتكر، وبالتالي يقومون بالحكم على ما ين

 ابتكاره.

في المدارس والجامعات يمكن أن يعرف  الحكم على النشاطات الابتكارية : 2.0.0.6

الطلاب  المبتكرون من خلال النشاطات والإنجاز الابتكاري العالي أو المميز، واستخدم 

ليب هذه الطريقة في المدارس الثانوية وذلك باستخدام أسا (Foster,1971)فوستر

تتضمن عددا كبير من الأنشطة مثل : تصنيف مجموعة من أوراق اللعب في مجموعات 

)كل مجموعة بها ست ورقات تجمع بينها خاصية أو خواص محددة(، أداء بعض الأدوار 

التمثيلية باستخدام بعض الأدوات، كتابة تضمن قصة، عمل بعض التصميمات أو 

وقد قام والتعبير عنها برسم لوحة فنية. وسيقية النماذج بأدوات معينة ، السماع لقطعة م

 (Holland& Nichols,1964( )Torrance,1969 ( )11Hocever,19) كل من  

 .بنشر قوائم من الأنشطة والانجازات في مختلف المجالات  لكنها لم تسوق تجاريا 
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علمين يعتمد هذا الأسلوب على الدور الفعّال للم تقديرات وأحكام الأخرين : 5.0.0.6

 .وأولياء الأمور في اكتشاف الموهبة بناءً على السلوكيات والمواقف التي يظهرها الطالب

يتم مراقبة تصرفات الطلاب في الصفوف الدراسية أو المنزل وملاحظة أي علامات تدل و 

 على التفوق، مثل التفكير الإبداعي أو حل المشكلات

سلوب أراء وأحكام الخبراء وغيرهم من ويستخدم هذا الأ تقديرات وأحكام الخبراء:  - 0

الأفراد اللذين لديهم القدرة على تقييم الأفراد الخاضعين للدراسة، فالمحكمون لديهم 

معرفة ودراية بالعمليات التي يقوم بها الفرد خلال عمله ومدى اتباعه لخطوات الابتكار 

لية المعرفية. ومن بين واعتماده على المحاولة والخطأ والحدس وغيرها من العمليات  العق

الدراسات التي اعتمدت على آراء المحكمين في التعرف على المبتكرين دراسة ماكينون 

 (2101( ودراسة شتاين وأخرون )2102)

 لأن العديد من دراسات الابتكار تجرى في  تقديرات وترشيحات المعلمين : - 0
ً
نظرا

في تحديد الطلاب المبتكرين تعتبر محكا الأوساط التعليمية ، فإن تقديرات وآراء المعلمين 

للتعرف على المبتكرين. حيث تعطى للمعلمين قائمة لسمات الشخصية المبتكرة  

ليحكموا في ضوئها على ابتكارية التلاميذ. وقد استخدمت هذه الطريق في الجامعة أيضا في 

 ( 2103(، ياماموتو )2102( جتزلز وجاكسون )2101(،  ميدنيك)2101دراسة دريفدال)

عادة ما تستخدم تقديرات المشرفين في المؤسسات  تقدير وترشيح المشرفين : -0

 (2110الصناعية، وقد أثبتت دقتها في هذا المجال لتحديد الموظفين المبتكرين)تايلور،

فالمشرف يكون على علم بعدد كبير من الأفراد الذين يعملون معه ولديه الخبرة في الحكم 

 همعلى انتاجهم أو عمل

وصف الوا لدين  لسلوك أبنائهم الذين حددوهم بأنهم  تقديرات وترشيحات الأولياء: -2

موهوبين مبتكرين حيث أعد تورانس قائمة تقدم للآباء تشمل على  الخصائص التي يمكن 

من خلالها تحديد السلوك الابتكاري مثل: حب الاستطلاع ، فرط النشاط الجسمي أو 

 .ود الذهن، روح الفكاهةالعقلي، كثرة النسيان وشر 

بأن الأقران يمكن أن  (Torrance,1974,P.35) تورانس رأىترشيح الزملاء والأقران :-5

عتراضات التي وجهت يقدموا معلومات مفيدة في دراسة المبتكرين عن أقرانهم.  ورغم الا 
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 كل من  ستخدمها، وا الا انه يعتقد بفائدة استخدام هذا المحك لهذه الطريقة

(Torrance,1974( ،) Taylor & al ,19631211( ،) Specher ;1964) 

هي إن الطريقة الشائعة اليوم لتشخيص الابتكار ودراسته،  تقديرات الفرد لنفسه:-6

، في حين أن  ةاستخدام طرق غير مباشرة )المنبئات( رغم كل ما يؤكد أنها طرق غير دقيق

شخاص المبتكرين أنفسهم، فمن الطريقة المباشرة والدقيقة سهلة وهي أن تسأل الا

المؤكد أن يعرف الشخص عن نفسه أكثر مما يعرفه عنه أقرانه أو معلموه أو مشرفوه ، 

فهو يعرف أنشطته وإنتاجه الابتكاري في كافة المجالات ، وقد وجد ميسشل 

(Mischel,1968 ) أن التقارير الذاتية هي أفضل وسائل القياس في الكثير من السمات

فالسوك السابق هو أفضل ما  ،ضافة إلى أن هذا الأسلوب له قدرة تنبؤية مرتفعةذلك بالإ 

 يتنبأ بالسلوك المستقبلي

الرجوع إلى السجلات الدراسية السابقة ومراجعة أداء الطالب  السجلات المدرسية 2.0.6

 .في مختلف المراحل الدراسية يساعد على تكوين صورة واضحة عن مستواه الأكاديمي

ستخدم
ُ
هذه السجلات لتحديد نمط أداء الطالب، بما في ذلك التفوق المستمر أو  ت

 .التقدم الملحوظ في مجالات محددة

عد من  (IQ Tests) مثل اختبارات الذكاء :الاختبارات النفسية التقليدية 5.0.6
ُ
ت

ستخدم هذه الاختبارات لتقييم قدرات التفكير  .الوسائل الشائعة لاكتشاف الموهوبين
ُ
ت

  .طقي، والتحليل، والذاكرة، والذكاء العامالمن

الأساليب التقليدية مثل اختبارات التحصيل الدراس ي، ملاحظات المعلمين،           

 و. السجلات المدرسية، والاختبارات النفسية هي أدوات أساسية للكشف عن الموهوبين 

 رغم فائدتها، فإنها قد تكون محدودة أحيانًا، لذا يُفضل دعمها بأ
ً

ساليب حديثة أكثر شمولا

 .ومرونة

تطورت الأساليب المستخدمة للكشف عن الموهوبين :  الأساليب الحديثة  0.6

والمبدعين مع تقدم التكنولوجيا وظهور مفاهيم جديدة في التعليم وعلم النفس. تعتمد 

 .أدوات شمولية تسعى لتقييم الإمكانيات  الأساليب الحديثة على تقنيات متقدمة و
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:   (Torrance Tests of Creative Thinking - TTCT) مقاييس التفكير الإبداعي 0.0.6

 اختبارات التفكير الإبداعي من الأدوات الحديثة في قياس قدرات الإبداع والابتكار تعد

  "تورانس"   واحتبار  " Guilford"    جيلفورد  . من ابرزها  اختباروالمستخدمة عالميا 

لتقييم مهارات التفكير الإبداعي مثل الطلاقة، والأصالة، والمرونة في .للتفكير الإبداعي

 وهي تنقسم إلى قسمين: ..التفكير، من خلال مهام لفظية وغير لفظية

 عن المرونة و الطلاقة في التفكيراختبارات التفكير التباعدي و تكشف  -

دية اختباااااااارات أو قاااااااوائم السااااااامات الإبداعيااااااااة وتكشاااااااف عااااااان السااااااامات الاسااااااااتعدا -

 للإبداع عند الطلبة.

تعتبر هذه الاختبارات أدوات علمية موثوقة للكشف عن المبدعين وإمكاناتهم، إذ تعتمد  

.  Torrance, 1974,P.56)) على تحليل الإنتاج الإبداعي وليس فقط القدرات التقليدية

فعلماء النفس الشخصية يرون أنه يمكن التعرف على الأشخاص المبدعين عن طريق 

سة متغير الشخصية و الفروق الفردية في المجال المعرفي والدافعية، وعلى سبيل درا

سمات الشخص المبدع في تعريفه المشهور: "الإبداع  ( Guilford)المثال يبرر جيلفورد 

سمات استعدادية تضم طلاقة التفكير ومرونته وأصالته والحساسية للمشكلات وإعادة 

 (01، ص 2222لات" )ماجدة عبيد، تعريف المشكلة وإيضاحها بالتفصي

تتمثل الأساليب الحديثة أيضًا في قوائم :    الاعتماد على المقاييس السلوكية 0.0.6 

الخصائص السلوكية التي تركز على ملاحظة السلوك الإبداعي للطلاب في بيئتهم الطبيعية. 

قليدية وتوفر فهمًا أثبتت الدراسات أن هذه القوائم تقلل الحاجة إلى اختبارات الذكاء الت

 (221، ص 2220أكثر عمقًا للقدرات المميزة )عطا الله، 

ز هذه الاختبارات على ت : (Dynamic Assessment)الاختبارات الديناميكية 0.0.6
ّ
رك

 من قياس المستوى الحالي فقط
ً
تعتمد هذه  .تقييم قابلية الفرد للتعلم والتطور بدلا

ثم تقديم مساعدة تدريجية لفهم كيفية تعلم الفرد  الاختبارات على تقديم مهام محددة،

 P85 &. David Tzuriel,  Carl)  (222 ، ص. 2222 ،عبد الرحمن) .وتحسين أدائه

Haywood) 

يشهد مجال :  (Technology-Assisted Methods)  التقنيات التكنولوجية 2.0.6

ا مع استخدام الت
ً
قنيات الحديثة، بما في الكشف عن الموهوبين والمبدعين تطورًا ملحوظ
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ستخدم الخوارزميات  (AI) ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي
ُ
وبرامج الكمبيوتر المتقدمة. ت

لتحليل بيانات متعددة الأبعاد عن الأطفال، مثل أنماط التفكير، والتفاعل الاجتماعي، 

سهم ال
ُ
. كما ت

ً
منصات والقدرة على حل المشكلات، مما يوفر تقييمًا ديناميكيًا وشاملا

التعليمية في تحليل الأداء الأكاديمي للطلاب وتقييم مهاراتهم من خلال أنظمة تحليلية 

 لاختبارات الذكاء التقليدية، حيث تقدم رؤى أعمق 
ً
عتبر هذه الأساليب مكملا

ُ
متقدمة. ت

 
ً

 .Nickerson, Perkins, & Smith, 1985,P102) )  وأكثر تكاملا

:  (Creative Tasks and Open-Ended Problems) ةالمهام الإبداعية المفتوح 5.0.6

تعتمد هذه الطريقة على تقديم مشكلات مفتوحة أو أنشطة إبداعية تتطلب تفكيرًا غير 

يتم تقييم قدرات الفرد بناءً على طريقة حله للمشكلة، ومدى إبداعية الأفكار التي  .تقليدي

 عيات، المترتبات ، الاستعمالات ....ومن امثلتها  اختبارات التدا يطرحها، وطريقة تفكيره

تتيح تقنيات تحليل البيانات : (Big Data Analytics) تحليل البيانات الكبيرة 6.0.6

الكبيرة فحص الأنماط السلوكية والمعرفية للأطفال عبر بيئاتهم التعليمية والاجتماعية. 

للمؤشرات هذه الأساليب تعزز الكشف المبكر عن المواهب من خلال تحليل دقيق 

 .  (Amabile, 1990 ,P175) المتعددة

اقبة بالفيديو وتحليل الأنشطة 9.0.6  Video Observation and Activity)  المر

Analysis) :  تستخدم الكاميرات وبرامج تحليل الفيديو لمراقبة تفاعل الطلاب أثناء أداء

في المشاريع أو الأنشطة،  يتم تسجيل الطلاب أثناء عملهمو  الأنشطة التعليمية والإبداعية

 .ثم تحليل التسجيلات لفهم استراتيجيات التفكير التي يستخدمونها

د : تع(Adaptive Online Assessments) الاختبارات الإلكترونية التكيفية 2.0.6

الاختبار التكيفية من أحدث الطرق المستخدمة في التعليم. تتكيف الأسئلة مع مستوى 

ختبار تقيّم هذه الاختبارات مهارات الطالب بناءً على ردوده السابقة، أداء الطالب أثناء الا 

 مما يوفر تقييمًا فرديًا دقيقًا

 : الأساليب الشاملة 0.6

مع تقدم الأبحاث في هذا المجال، ظهرت تقنيات وأساليب جديدة تساعد على التعرف على 

ى دمج أكثر من طريقة الأساليب الشاملة علوتركز  الموهوبين بشكل أكثر شمولية ودقة
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واحدة لتقديم صورة متكاملة عن القدرات والإمكانات الإبداعية للطلاب. يتميز هذا النهج 

 منها  :و  .الإبداع بقدرته على مراعاة الفروق الفردية واستيعاب أبعاد متعددة من الموهبة و

يجمع : (Multidimensional Assessment)( التقييم متعدد الأبعاد )الشامل 0.0.6

هذا الأسلوب بين اختبارات الذكاء التقليدية، وقوائم السمات السلوكية، وترشيحات 

إضافة إلى التحليل الموضوعي للنواتج  ودرجات التحصيل الأكاديمي المعلمين والأسرة،

عتبر هذا النهج الأكثر شمولية، إذ يساعد على تجنب الاعتماد على أداة يالإبداعية للفرد. 

  يزيد من دقة التنبؤ بقدرات الفرد ن الموهبة، مما يعزز دقة التشخيصواحدة للكشف ع

(Renzulli, 1986,p78). . يعتمد هذا النهج على دمج أدوات مختلفة مثل الاختبارات

 .النفسية، والمقابلات الشخصية، والملاحظات السلوكية  لتقييم الفرد من زوايا متعددة

 مع مراعاة السياق البيئي والثقافيوالاجتماعية للفرد،، الإبداعية، لفهم القدرات الأكاديمية

هدف : ت(Long-Term Enrichment Programs)   ثرائية طويلة المدىالا  لبرامجا 0.0.6

هذه البرامج إلى متابعة أداء الطلاب على مدى فترات طويلة من الزمن لتقييم تطور 

نوعة، مثل ورش العمل التفاعلية قدراتهم، ويتم تنظيم برامج إثرائية تعتمد على أنشطة مت

 .أو المشاريع البحثية، مع مراقبة تقدم الطلاب بمرور الوقت

يتضمن هذا : (Collaborative Efforts) التعاون بين المعلمين والمتخصصين 0.0.6

الأسلوب تعاون المعلمين مع الأخصائيين النفسيين، ومستشاري التعليم، وأولياء الأمور، 

ل للطلاب ويهدف هذا النهج إلى ضمان أن يكون التقييم أكثر موضوعية لتقديم تقييم شام

 .ودقة من خلال جمع البيانات من مصادر متعددة

 Group Activities and Open) :الجماعية والبيئة المفتوحة الأنشطة2.0.6

Environments) :  ظهر مهارات التواصل
ُ
ز هذه الطريقة على تقديم أنشطة جماعية ت

ّ
ترك

كير الجماعي والإبداعي للطلاب، وتشمل هذه الأنشطة المناقشات الجماعية، والتف

   .الألعاب التعليمية، والتحديات المشتركة التي تساعد على قياس الإبداع والعمل الجماعي

تعتمد هذه الطريقة على تجميع أعمال الطلاب : (Portfolios) الملفات الفردية 5.0.6

يُعد الملف  .لتقارير الإبداعية، لتقييم مهاراتهم وأفكارهممثل المشاريع، والرسومات، وا

 لتقييم التقدم، حيث يقدم صورة دقيقة عن إمكانات الطالب بمرور الوقت
ً
 شاملة

ً
 .أداة
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التوجه نحو الأساليب الشاملة في الكشف عن الموهوبين والمبدعين يعزز من دقة            

أدوات متعددة تتكامل معًا لتقديم صورة  التقييم وموضوعيته. يعتمد هذا النهج على

 .شاملة عن إمكانات الفرد، مما يضمن اكتشاف ودعم المواهب بشكل فعال

 :متطلبات الكشف عن الموهوبين والمبدعين. 9

تتطلب عملية الكشف عن الموهوبين والمبدعين اتباع أساليب دقيقة وشاملة تأخذ في  

. لتوفير بيئة داعمة لهذه العملية، لا بد من الحسبان تنوع القدرات والخصائص الفردية

 :مراعاة عدة متطلبات أساسية

من أجل الكشف عن مختلف أنواع  : استخدام أدوات تقييم متعددة الأبعاد 0.9

الموهبة والإبداع، يجب اعتماد أدوات تقييم تأخذ بعين الاعتبار أبعادًا متعددة، مثل 

( 2221أشار رينزولي ) .ية، وتحليل الإنتاج الإبداعيالاختبارات النفسية، والملاحظة الميدان

إلى أن استخدام أدوات تقييم متعددة مثل استبيانات السلوك الإبداعي وملفات الإنجاز 

   (Renzulli, 2019, p. 45) الشخص ي يمكن أن يزيد من دقة عملية الكشف عن المواهب

ن الاقتصار على الذكاء التقليدي ( في نظرية الذكاءات المتعددة أ2113كما أكد غاردنر ). 

 .(Gardner, 1993, p. 67) يُهمل قدرات أخرى مثل الذكاء الموسيقي والبدني

تعتبر مراعاة السياقات الثقافية والاجتماعية : الاجتماعية مراعاة الفروق الثقافية و 0.9

 حاسمًا عند تصميم أدوات الكشف،
ً
ية من و يجب أن تكون الاختبارات عادلة وخال عاملا

( أن الاختبارات الموحدة غالبًا ما تكون 2112أظهرت دراسة تورانس ) .التحيز الثقافي

 متحيزة ضد الأطفال من خلفيات ثقافية مختلفة، مما يؤثر سلبًا على دقة النتائج

(Torrance, 1974, p. 35)  .( فإن تعزيز الممارسات 2222ووفقًا لتقرير اليونسكو ،)

 ,UNESCO) الموهوبين أدوات التقييم يزيد من عدالة الكشف عن الثقافية الشاملة في 

2020, p. 12) . 

يعد تدريب العاملين في الكشف عن الموهوبين والمبدعين : تدريب العاملين في المجال  0.9

( أن 2222أمرًا ضروريًا لضمان دقة التقييمات وتجنب الأخطاء. وأكد جولي وروبنسون )

قائمين على التقييم تساعد في تحسين مهاراتهم في تحليل النتائج برامج التدريب المستمر لل

كما ..(Jolly & Robinson, 2012, p. 120) والتعرف على الموهوبين بشكل موضوعي
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( أن غياب التدريب المهني يؤدي إلى انخفاض جودة عملية التقييم، 2221أوضح بلكر )

 ..(Plucker, 2017, p. 142) خاصة في البيئات ذات الموارد المحدودة

يتطلب الكشف عن الموهوبين خلق بيئة تعليمية داعمة توفير بيئة تعليمية محفزة:  2.9

ذكر رينزولي و  .ومحفزة تعزز من قدراتهم الإبداعية وتتيح لهم الفرص للتعبير عن إمكاناتهم

قائم على ( أن البرامج التعليمية المثرية التي تركز على المشاريع الإبداعية والتعلم ال2221)

 (Renzulli, 2019,P. 95) المشكلات تساعد في الكشف عن مواهب خفية لدى الطلاب

( إلى أن المؤسسات التي توفر برامج تعليمية مرنة تحقق نسبًا أعلى 2222كما أشار هاينز )

 .(Heinze, 2001, p. 48) في تحديد الموهوبين مقارنة بالمناهج التقليدية

يمكن أن تساهم التقنيات الحديثة، مثل   وجيا الحديثة:الاستفادة من التكنول 5.9

أظهرت فقد  .الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تحسين عملية الكشف عن الموهوبين

( أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل 2222دراسة لورانس وآخرون )

كما  .(Lawrence et al., 2020, p. 78)  أنماط التفكير والإنجازات الإبداعية بدقة

( إلى أن تطبيق الأنظمة الرقمية في الاختبارات يقلل من التحيز 2221أشار غولدبيرغ )

 .(Goldberg, 2015, p. 63) البشري ويزيد من موثوقية النتائج

 الكفاءات والمهارات الواجب توفرها في القائمين على التشخيص. 2

شف عن الموهوبين والمبدعين، ينبغي أن يتحلى لضمان فعالية ودقة التشخيص في الك

 ومن اهمها :القائمون على التشخيص بمجموعة من الكفاءات والمهارات الأساسية. 

بالأسس العلمية لعملية تقييم الموهوبين،  الالمام   :المعرفة العلمية المتخصصة 0.2

إلى أهمية  (2221) نزولي أشار ري .بما في ذلك النظريات الحديثة المتعلقة بالذكاء والإبداع

تدريب المتخصصين على نظريات الذكاء المتعددة مثل نظرية غاردنر وأدوات قياسها 

( أن غياب المعرفة بالنظريات 2113كما ذكر غاردنر ).لتقديم تقييم شامل لقدرات الأفراد

المتعددة يؤدي إلى اختزال تقييم الموهوبين في جوانب تقليدية، مما يعيق اكتشاف 

 (Gardner, 1993, p. 78) مواهب الفريدةال

يتطلب التشخيص قدرة تحليلية قوية لفهم القدرة على تحليل البيانات وتفسيرها  0.2

( 2221أكد بلكر ) .النتائج المستخرجة من الاختبارات وتقييمها بطريقة علمية وموضوعية

ء في التقييم وتجنب أن امتلاك القائمين مهارات تحليل البيانات يساعد على تقليل الأخطا
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( إلى أن 2222وأشار جولي وروبنسون ) .(Plucker, 2017, p. 134) التحيز الشخص ي

تفسير نتائج الاختبارات يجب أن يتم في سياق شامل يأخذ بعين الاعتبار الخلفية الثقافية 

  .(Jolly & Robinson, 2012, p. 128) والاجتماعية للفرد

على القائمين على التشخيص أن يتمتعوا بمهارات :  مهارات الاتصال والتواصل 0.2

تواصل عالية تمكنهم من بناء علاقات إيجابية مع الأطفال وأولياء الأمور لضمان الحصول 

( أن مهارات الاتصال تسهم في تحسين 2222ذكرت دراسة هاينز ) .على معلومات دقيقة

 ,Heinze) الأطفال جودة التشخيص من خلال استيضاح السلوكيات غير الظاهرة لدى

2001 p. 54),  .كما أوضحت UNSECO. (,p,222222 أن التواصل الجيد مع الأسرة )

 يتيح فهمًا أعمق لقدرات الطفل في مختلف السياقات

تعتبر النزاهة والحياد من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها :  النزاهة والموضوعية 2.2

أكد غولدبيرغ .لعملية خالية من التحيزالقائمون على التشخيص لضمان أن تكون ا

( أن التحيزات الشخصية أو الثقافية للقائمين يمكن أن تؤدي إلى استبعاد أطفال 2221)

أظهرت  ..(Goldberg, 2015, p. 48) موهوبين من خلفيات اجتماعية واقتصادية معينة

ئج وتقلل من ( أن الموضوعية في تقييم الموهوبين تعزز دقة النتا2112دراسة تورانس )

 .(Torrance, 1974, p. 40) المختلفةالتحيز المرتبط بالسياقات الاجتماعية 

في ظل التقدم التكنولوجي، يجب أن :   القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة 5.2

يكون القائمون على التشخيص قادرين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي 

أن  (Lawrence et al .2020 ,P82)أوضح لورانس وآخرون .ييملتطوير عملية التق

تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر إمكانات كبيرة لتحليل أنماط الإبداع لدى الأفراد بدقة 

( إلى أن التكنولوجيا الحديثة تساعد في تقليل الأخطاء 2221،222وأشار بلكر ) .عالية

 . البشرية وتحسين موثوقية الاختبارات

نظرًا لأن عملية التشخيص غالبًا ما تتطلب تعاون فريق :  رات العمل الجماعيمها0.2

 .متعدد التخصصات، يجب أن يتمتع القائمون بمهارات العمل الجماعي وإدارة النزاعات

( أن التعاون بين المعلمين والمختصين النفسيين والأسر يساهم في 2221ذكر رينزولي )

كما أوضح هاينز ..(Renzulli, 2019, p. 105) طفلللالحصول على تقييم شامل ودقيق 
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( أن فرق العمل المتعاونة تحقق نتائج أفضل مقارنة بالجهود الفردية في عملية 2222)

 .(Heinze, 2001, p. 60) الكشف عن الموهوبين

  تحديات ومعيقات الكشف عن الموهوبين :. 7

اك تحديات كبيرة تواجه المجتمعات رغم الاهتمام العالمي المتزايد بالموهوبين، إلا أن هن

 في الاتي:استعراضها في التعرف على هذه الفئة واستغلال قدراتها ، والتي نحاول 

عدم وجود تعريف موحد وشامل للموهبة تحديًا يعتبر :  غياب تعريف موحد للموهبة 0.7

غاردنر  أوضح .أساسيًا، حيث يختلف فهم الموهبة من بيئة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى 

( أن النظرة التقليدية للموهبة تركز بشكل كبير على الجوانب الأكاديمية، متجاهلة 2113)

أكد رينزولي . و  .(Gardner, 1993, p. 45) الأبعاد الأخرى مثل الإبداع والذكاء العاطفي

 ( على أهمية تبني تعريف شامل يأخذ بعين الاعتبار التنوع في أنواع الذكاء والمهارات2221)
(Renzulli, 2019, p. 30). 

تعتمد أغلب المؤسسات على اختبارات تقليدية  :طبيعة الاختبارات وأدوات القياس0.7

للكشف عن الموهوبين، ورغم انتشارها، تعاني من عدة عيوب كبيرة  تؤثر على دقتها 

 وفعاليته وتتمثل :

 .محدودية أدوات القياس التقليدية0.0.7

يدية على الذكاء التقليدي مثل القدرات اللغوية والرياضية، لكنها تركز الاختبارات التقل   

تهمل أنواعًا أخرى من الذكاء مثل الذكاء العاطفي والاجتماعي والفني. هذا الإغفال يجعل 

وفقًا لبحث جونسن  .من الصعب اكتشاف الأطفال الذين يمتلكون مواهب غير تقليدية

ورة شاملة عن إمكانيات الأطفال، إذ يتم تجاهل (، فإن اختبارات الذكاء لا تقدم ص2222)

أظهرت دراسة تورانس . و .(Johnsen, 2004, p. 15) العناصر الإبداعية في التقييم

( أن الاختبارات التقليدية تركز على الذكاء التحليلي وتغفل الذكاء الإبداعي، مما 2112)

 .(Torrance, 1974, p. 22) يؤدي إلى استبعاد الأطفال المبدعين

  التحيزات الثقافية والاجتماعية : 0.0.7

تعاني أدوات التقييم والاختبارات القياسية من التحيز الثقافي والاجتماعي، مما يؤدي إلى 

على سبيل المثال، أظهرت دراسة  .استبعاد العديد من الموهوبين من خلفيات مختلفة

خلفيات ثقافية متنوعة عن  ( أن الاختبارات الموحدة قد تعيق الأطفال من2112تورانس )

 الأداء بشكل عادل، إذ تعتمد بعض الأسئلة على خبرات ليست متاحة للجميع
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(Torrance, 1974, p. 22) ( إلى أن الفروق الثقافية بين 2222وأشار جولي وروبنسون )

صمم بناءً على بيئات معينة، مما 
ُ
الأطفال تؤدي إلى نتائج غير عادلة في الاختبارات التي ت

ا في اكتشاف مواهبهمي
ً
 ,Jolly & Robinson) جعل الأطفال من بيئات مختلفة أقل حظ

2012, p. 112)  .( أن الاختبارات المعيارية تفشل غالبًا في 2221غولدبيرغ ) ينكذلك، ب

تحديد الموهوبين من الأقليات أو المناطق الريفية بسبب اختلاف التجارب الثقافية 

 إلى تهميش قدراتهم وعدم الاعتراف بها بشكل مناسبوالاجتماعية، وهو ما يؤدي 

((Goldberg, 2015, p. 63. 

تعتمد هذه الاختبارات على معايير ثابتة لا تأخذ في الاعتبار :  المعاييرجمود  0.0.7

( إلى أن هذه الاختبارات 2221التغيرات الحديثة في طرق التفكير والابتكار. يشير رينزولي )

 والإبداعة وتفتقر إلى تحديثات تراعي التطورات في فهم الذكاء غالبًا ما تكون قديم

(Renzulli, 2019, p. 78). 

 غياب التدريب المهني ونقص كفاءة لدى  القائمين على الكشف0.7 

تفتقر إلى متخصصين مؤهلين  العديد من المؤسسات فان إضافة إلى طبيعة الاختبارات،

تشير الدراسات إلى أن نسبة .نتائجها بدقة ومدربين على تطبيق أدوات القياس وتحليل

ا بكبيرة من المعلمين والمختصين العاملين في مجال الكشف عن الموهوبين لا يتلقون تدري

للتعامل مع أدوات القياس أو تقييم النتائج بموضوعية. وفقًا لجولي وروبنسون  ياكاف

 ية سوء تفسير البيانات(، فإن غياب التدريب يضعف دقة النتائج ويزيد من احتمال2222)

(Jolly & Robinson, 2012, p. 125). ( إلى أن ضعف التدريب 2222أشار هاينز )

 .Heinze, 2001, p) والتشخيص  المهني يؤدي إلى أخطاء كبيرة في عملية التقييم

( أن غياب المعرفة الكافية لدى القائمين على 2222أظهرت دراسة اليونسكو ).(68

 ,UNESCO, 2020) رتهم على تمييز القدرات الموهوبة لدى الأطفالالتقييم يحد من قد

p. 45). 
قد يتدخل التحيز الشخص ي للقائمين في اختيار المرشحين، مما  : التحيز الشخص ي 2.7

يؤدي إلى تجاهل بعض المواهب غير التقليدية. دراسة حديثة أظهرت أن القائمين على 

  لطلاب الذين يتوافقون مع توقعاتهم التقليديةالتقييم غالبًا ما يميلون إلى اختيار ا
(Haywood & Tzuriel, 1992, p. 56) 
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يواجه الكشف عن الموهوبين في العديد من الدول  : التمويلنقص  الموارد و ضعف  5.7

العديد ف .لتطوير الاختبارات النامية، تحديات تتعلق بضعف الإمكانات والموارد المتاحة

جرى الا 
ُ
ختبارات بشكل سريع وسط غياب الأدوات والموارد الكافية، مما من المؤسسات، ت

( أن نقص التمويل والبنية التحتية يؤثر 2221أوضح رينزولي ) .  ويقلل من دقة النتائج 

 أشارت . (Renzulli, 2019, p. 89) سلبًا على جودة برامج الكشف عن الموهوبين

إلى الموارد المادية والتقنية تواجه ( إلى أن المؤسسات التي تفتقر 2221بلكر ) دراسة 

 .صعوبات كبيرة في إجراء اختبارات دقيقة وشاملة

تفتقر العديد من المؤسسات التعليمية إلى برامج مصممة   :قلة البرامج المتخصصة 6.7

للنمو لدى  ةقابل قدرة  الإبداعو خصيصًا للموهوبين، مما يؤدي إلى تراجع نمو قدراتهم. 

 %12أن أكثر من  Gagné (2020)وأوضحت دراسة لا  .لهم بيئة داعمة الأفراد إذا توفرت

من المؤسسات التعليمية تفتقر إلى برامج تدريبية موجهة للمعلمين والمختصين العاملين في 

 .هذا المجال، مما يؤثر على جودة النتائج

ليدية على تؤثر المعتقدات الاجتماعية والثقافية التق:  النظرة المجتمعية التقليدية 9.7

عملية الكشف عن الموهوبين، حيث قد يُنظر إلى الموهبة في إطار ضيق يركز على 

( أن النظرة التقليدية في 2222ذكرت دراسة جولي وروبنسون ) .الإنجازات الأكاديمية فقط

بعض المجتمعات تحصر الموهبة في سياق تعليمي، مما يؤدي إلى تهميش أنواع أخرى من 

تعيق  التقليدية  هذه النظرة . .(Jolly & Robinson, 2012, p. 140) المواهب

 . أكاديمية، كالفنون أو الرياضةجالات غير المستثنائية في الا قدرات الاكتشاف 

   .سبل تطوير وتحسين عملية الكشف عن الموهوبين والمبدعين02

ص ى تطلب عملية اكتشاف الموهبة والإبداع منهجيات شاملة ومتطورة لضمان تحقيق أق

استفادة من الإمكانات البشرية. ولتحقيق ذلك، يمكن العمل على تحسين استراتيجيات 

 :الكشف من خلال

تصميم أدوات شاملة تراعي التنوع في أنواع  و تطوير أدوات القياس والتقييم -2

الاصطناعي  التكنولوجيا والذكاء إدخالو  .إلخ ...الاجتماعي،)العاطفي،الذكاء

 .دقة التقييم لتحسين 
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  .تدريب الكوادر المختصة على أساليب الكشف الحديثة و تعزيز الكفاءة المهنية -2

 .مستمر لتحليل النتائج بطرق علميةالتدريب والاعتماد على ال

تخصيص موارد مالية وبشرية لدعم برامج و والامكانات  الاستثمار في الموارد -3

 .توفير برامج متخصصة وأدوات متطورة. و الكشف والتنمية

وتحسينها بشكل  تهامراجعة فعاليو  لأساليب الحاليةل يم والتطوير المستمرالتقي -2

 .تبني أدوات تقييم متعددة الأبعاد لتحسين النتائجوكذا  .دوري

تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية، البحثية، و  تعزيز التعاون والشراكات -1

 .بناء شراكات لدعم اكتشاف المواهب وتنميتها .والمجتمعية

 لخاتمةا

تستلزم الالمام والتحكم في الموهوبين الكشف عن  قياس القدرات الابداعية و ليةعم

كفاء، أالى جانب مختصين  ،تجاوز القيود التقليديةمختلف اساليب الكشف  الحديثة و 

تطبيق الاختبارات مؤهلين ،مهنيا ، ملمين بخصائص  واحتياجات هذه الفئة ومتطلبات   

ولتحقيق هذه الغاية، يجب تبني رؤية  و موضوعية. علمية دقيقة بطرق  وتحليل النتائج

شاملة ترتكز على استخدام أدوات وأساليب حديثة قادرة على مواجهة التحديات 

الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز بيئات تعليمية محفزة يمثلان و المتجددة. 

تمعات قادرة على الإبداع والابتكار خطوات جوهرية نحو إطلاق الطاقات الكامنة وبناء مج

يعد بناء شراكات متينة بين المؤسسات التعليمية، الأسر، والمجتمع ككل أمرًا محوريًا لخلق 

 بةرعاية الموهف،  بيئة شاملة وداعمة، تضمن تعزيز الإبداع وتحقيق الازدهار المستدام

ضرورة أساسية  واكتشافها   ر استراتيجي يمتد أثره إلى الأجيال القادمة.ااستثموالابداع 

 .النجاح مجتمع نحو التميز وكل ل

 المراجع:

 المؤلفات-2

 .(. القاهرة: دار النشر للجامعات2)ط علم النفس المعرفي (.2222الزيات، فتحي مصطفى. ) -

 .الرياض: دار الكتاب التربوي  .التفوق والإبداع: مفاهيم وتجارب ( .2221الزهراني، عبد الله. )  -

 .القاهرة: دار النهضة العربية .الموهبة والتفوق: رؤية تطبيقية .(2220محمد. )الرشيد،  -
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 .القاهرة: دار الفكر العربي .الإبداع في التفكير والتعلم. (2222رزق، جمال. ) -

 .عمان، الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر .تربية الموهوبين (. 2222عبيد، ماجدة السيد. ) -

(. عمان، 3)طرعاية الموهوبين: أسس نظرية وتجارب تطبيقية  (. 2221عدس، محمد عبد الرحيم. ) -

 .الأردن: دار الثقافة

(. عمان، الأردن: دار الفكر للطباعة 2ط،)تعليم التفكير للمرحلة الأساسية  (. 2222القطامي، نايفة. ) -

 .والنشر

(. عمان، الأردن: دار 2ط)سيكولوجية الإبداع وأساليب تنميته  (. 2221الكناني، ممدوح عبد المنعم. ) -

 .المسيرة

 .القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية .: أسس تربوية(. الإبداع 2222مدكور، عبد الله. ) -

 .المسيرة للنشرعمان، الأردن: دار  .أسس التفوق الأكاديمي والنفس ي.  ( 2223نشواتي، عادل. ) -

(. الإمارات العربية المتحدة: دار 2ط.)الإبداع: ماهيته واكتشافه وتنميته  (. 2222الهويدي، زيد. ) -

 .الكتاب الجامعي

 (.2ط،)استراتيجيات الكشف عن الموهوبين والمبدعين: دليل عملي (. 2222عبد الرحمن، أماني. ) -

 .القاهرة: دار الفكر العربي
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